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ملخــــص
ــي  ــهد السياس ــدر المش ــا تتص ــا جعله ــن، م ــت الراه ــاًً في الوق ــراًً ملحوظ ــوت توت ــة حضرم ــهد محافظ تش
والإعلامــي في اليمــن، وبالإضافــة للتصعيــد الراهــن فــإن ثمــة عوامــل اســتراتيجية واقتصاديــة وجغرافيــة 
تؤكــد أهميــة حضرمــوت، إذ تُعُــد أغنــى محافظــة يمنيــة بالنفــط، كمــا أنهــا أكبــر المحافظــات مــن حيــث 
المســاحة، فــضلاًً عــن موقعهــا المطــل علــى البحــر العربــي جنوبــاًً، ومحــاذاة الحــدود الســعودية شــمالاًً.

وخلال الســنوات العشــر الأخيــرة ظهــرت عــدة مكونــات حضرميــة، تدعــو لتعزيــز مكانــة حضرمــوت وحــق 
أبنائهــا في إدارة شــئونها، باعتبارهــا وحــدة سياســية واقتصاديــة وجغرافيــة مســتقلة، ومــن أبــرز المكونــات 
التــي ظهــرت في هــذا الصعيــد، »العصبــة الحضرميــة«، و«الهبــة الحضرميــة«، و«مؤتمــر حضرمــوت 
ــروع  ــود ف ــى وج ــة إل ــي«، بالإضاف ــوت الوطن ــس حضرم ــوت«، و«مجل ــل حضرم ــف قبائ ــع«، و«حل الجام
للأحــزاب السياســية الرئيســية والحــراك الجنوبــي والمكونــات السياســية الأخــرى التــي تأسســت مؤخــراًً، 

ومنهــا المجلــس الانتقالــي المطالــب بانفصــال جنــوب اليمــن.

تحــاول هــذه الدراســة الوقــوف علــى آخــر التطــورات في حضرمــوت، وتســليط الضــوء علــى أبــرز الفاعليــن 
المحلييــن ودور القــوى الإقليميــة المؤثــرة في المشــهد الحضرمــي.

الموقع والأهمية
ــوب بحــر العــرب، ومــن  تقــع محافظــة حضرمــوت في جنــوب شــرق الجمهورية اليمنية، يحدها مــن الجن

الـشـرق محافـظـة المـهـرة، وـمـن الـشـمال الـسـعودية ومن الغرب محافـظـات ـشـبوة وـمـأرب والـجـوف.

تمثــل مســاحة حضرمــوت 36 % مــن مســاحة اليمــن البالغــة 555 ألــف كــم2، وتضــم 28 مديريــة، موزعــة 
بيــن منطقتــي الســاحل والــوادي، وفيمــا تعــد المــكلا- عاصمــة المحافظــة، أهــم مــدن الســاحل، فــإن تريــم 

وســيئون تعتبــران مــن أهــم مــدن وادي حضرمــوت.

ــه 620 كــم، وتوجــد  ــغ طول ــى شــاطئ بحــر العــرب، يبل ــد عل ــى شــريط ســاحلي ممت تقــع حضرمــوت عل
فيهــا عــدة موانــئ، أبرزهــا مينــاء المــكلا، ومينــاء الشــحر )الضبــة(، ويعــد هــذا الأخيــر أحــد خطــوط النقــل 
اليمنيــة الثلاثــة الرئيســية لنقــل النفــط الخــام مــن مناطــق الإنتــاج إلــى المنافــذ البحريــة، إلــى جانــب مينــاء 
بلحــاف علــى البحــر العربــي، ومينــاء رأس عيســى علــى البحــر الأحمــر غربــي اليمــن، وقــد أنشــئ مينــاء 
الشــحر )الضبــة( في العــام 1993، ومنــه يتــم تحميــل وشــحن الســفن بالنفــط الخــام مــن المســيلة وشــرق 

شــبوة وحواريــم وغيرهــا مــن الحقــول القريبــة.

توجــد في حضرمــوت عــدة حقــول نفطيــة تعتبــر أكبــر رافــد لخزينــة الدولــة، حيــث تصــدر حقــول النفــط في 
حضرمــوت أكثــر مــن %80 مــن النفــط اليمنــي1، وأهــم هــذه الحقــول المســيلة الــذي بــدأ إنتاجــه في العــام 

1993، ويحتــل المركــز الأول علــى مســتوى اليمــن.
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المكونات السياسية في حضرموت
بــرزت في الســنوات الأخيــرة عــدة مكونــات تتبنــى المطالبــة بحقــوق حضرمــوت، بعضهــا يتبنــى المطالــب 
حضرمــوت،  بمســتقبل  والمتعلقــة  السياســية  المطالــب  يتضمــن  وبعضهــا  والخدميــة،  الحقوقيــة 
ونســتعرض فيمــا يلــي أهــم المكونــات التــي ظهــرت في العقــد الأخيــر، وأبــرز أفكارهــا ورؤاهــا عــن واقــع 

حضرــموت ومــستقبلها.

ــعيد  ــدالله س ــد »عب ــى ي ــوم، عل ــوت« حت ــر حضرم ــة لتحري ــة الوطني ــت »المنظم ــام 2003 تأسس في الع
باحــاج”، وتدعــو إلــى “تقريــر المصيــر لســكان حضرمــوت، واســتعادة دولتهــم المســتقلة”2، وفيمــا بعــد 
تشــكلت عــدة حــركات ومكونــات تتبنــى قضيــة حضرمــوت، منهــا: »جبهــة إنقــاذ حضرمــوت”، و”التجمــع 
ــى  ــة إل ــل الشــبابي الجامعــي”، إضاف ــل صحــوة شــباب حضرمــوت”، و”التكت ــي الحضرمــي”، و”تكت الوطن
“ائــتلاف شــباب حضرمــوت الأحــرار”، و”تجمــع حضــارم لأجــل الجنــوب”، ومنهــا تشــكلت »عصبــة القــوى 

الحضرميــة« في مايو/أيــار  2012 3.

وتــرى العصبــة الحضرميــة أن “لحضرمــوت الحــق الكامــل في العــودة لوضعهــا وكيانهــا الطبيعــي الســابق 
والمســتقل مــن دون تبعيــة للشــمال أو الجنــوب، وأن هــذا الحــق ثابــت وأصيــل حتــى وإن لــم تتــم لــه أي 

تســوية في المنظــور القريــب”4 .

وفي ديســمبر/كانون أول 2013 أعلــن تحالــف قبائــل حضرمــوت، انــطلاق »الهبــة الشــعبية« عقــب مقتــل 
الشــيخ ســعد بــن حبريــش، زعيــم قبيلــة الحمــوم، بالقــرب مــن حاجــز أمنــي، وتبنــت قيــادة الهبــة عــدة 
مطالــب منهــا تســليم قتلــة بــن حبريــش، وانســحاب قــوات الأمــن والجيــش مــن النقــاط الأمنية وتســليمها 
لقبائــل حضرمــوت، وتحســين أوضــاع الخدمــات في حضرمــوت، وتمكيــن أبنائهــا مــن إدارة مناطقهــم 

وإســناد مهــام حفــظ الأمــن وحمايــة الشــركات الأجنبيــة لأبنــاء المحافظــة نفســها.

ومنــذ انــطلاق الهبــة تصاعــدت مطالــب أبنــاء حضرمــوت، وصــار حلــف قبائــل حضرمــوت، ومؤتمــر 
حضرمــوت الجامــع الــذي تشــكل في أبريل/نيســان 2017، علــى رأس القــوى والمكونــات الحضرميــة التــي 

ــد شــعبي واســع. تحظــى بتأيي

 وفي ديســمبر 2021 انطلقــت الهبــة الثانيــة، احتجاجــاًً على تــردي الأوضاع الاقتصادية والتدهور المعيشــي، 
وكان قــد بــدأ الحــراك الشــعبي مــن مؤتمــر »حــرو« بــوادي حضرمــوت، وصــولاًً إلــى »اعتصــام العيــون« في 

الهضبــة التابعــة إداريــاًً لســاحل حضرموت.

وفي يونيو/حزيــران 2023، تــم الإعلان عــن تشــكيل “مجلــس حضرمــوت الوطنــي”، بعد سلســلة مشــاورات 
الريــاض، ووُصُــف المجلــس في بيــان إشــهاره بـ«الحامــل السياســي لتطلعــات المجتمــع  احتضنتهــا 
الحضرمــي«، كمــا أن الجلســة الختاميــة للمشــاورات التــي أعلــن فيهــا تشــكيل المجلــس حضرهــا الســفير 
الســعودي لــدى اليمــن محمــد آل جابــر ومحافــظ حضرمــوت، شــهدت إصــدار »الوثيقــة السياســية 
والحقوقيــة الحضرميــة”، التــي تضمنــت “بنــود رئيســة تلبــي تطلعــات أبنــاء حضرمــوت وحقهــم في إدارة 

ــة”5. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والأمني ــية والاقتصادي ــؤونهم السياس ش
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دوافع التصعيد وتداعياته

ــذ عــدة أســابيع، خاصــة بعــد وصــول رجــل الإمــارات الغامــض  ــرًاً متصاعــدًاً من تشــهد محافظــة حضرمــوت توت
ــو علــي الحضرمــي(، مســنوداًً بقــوة جديــدة مــن خــارج المحافظــة تحــت مســمى “قــوات  ــح بــن الشــيخ )أب صال

ــي”. ــم الأمن الدع

الرجــل الــذي كان أحــد أبــرز عناصــر الاتصــال بيــن الحرس الثــوري الإيراني والحــراك الجنوبي قبل انــدلاع الحرب في 
العــام 2015، بــدأ يجمــع الشــخصيات الاجتماعيــة والمشــايخ المواليــن للمجلــس الانتقالــي، ويطلــق تهديداتــه ضــد 
»حلــف قبائــل حضرمــوت” بقيــادة الشــيخ عمــرو بــن حبريــش- وكيــل محافظــة حضرمــوت، وتزامنــت تهديداتــه 
مــع إرســال قــوات عســكرية مــن عــدن ولحــج والســاحل الغربــي صــوب حضرمــوت، فيمــا بــدا أنــه ســعي لتوســيع 
ســيطرة الانتقالــي لتشــمل ســاحل حضرمــوت كمرحلــة أولــى، مــن خلال انتــزاع المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة 
ــر  ــعاًً في 27 نوفمب ــاًً موس ــد اجتماع ــذي عق ــوت« ال ــل حضرم ــف قبائ ــة لـ«حل ــوت« التابع ــة حضرم ــوات »حماي ق
الماضــي، لمواجهــة التحديــات والتصعيــد الــذي يقــوده الانتقالــي عبــر تحــركات »قــوة الدعــم الأمنــي«- النســخة 

الجديــدة مــن تشــكيلات الانتقالــي، فــضلاًً عــن مواصلــة حشــد القــوات مــن عــدة مناطــق صــوب حضرمــوت.

ــه مهمــة الدفــاع عــن حضرمــوت، تحركــت هــذه القــوة  ــذي أوكل لقوات وبعــد يوميــن مــن اجتماعــه الموســع ال
لـ«تأميــن منشــآت حقــول نفــط المســيلة، لتعزيــز الأمــن فيهــا والدفــاع عــن الثــروات الوطنيــة مــن أي اعتــداء أو 
تدخــل خارجــي”، بحســب بيــان للحلــف قــال إن “حضرمــوت تواجــه محاولــة واضحــة للســيطرة علــى المحافظــة 
ومكامــن النفــط«، مشــيرا إلــى أن مجموعــات خارجيــة بــدأت بالتمركــز في مواقــع حيويــة واســتلام بعــض 

ــة. ــا المحلي ــزل قياداته ــكرات وع المعس

وقــال رئيــس الحلــف القبلــي إنهــم قامــوا بخطــوة اســتباقية، للحفــاظ علــى حقــول النفــط مــن الحشــود العســكرية 
القادمــة مــن خــارج المحافظــة، التــي قــال إنهــا قــوات »غيــر قانونيــة« وتتلقــى دعمــاًً مباشــراًً مــن الإمــارات لصالــح 

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

وأشــار بــن حبريــش في مقابلــة مــع بــي بــي ســي )1 ديســمبر الجــاري(، إن محافظــة حضرمــوت تتعــرض حاليــاًً 
للغــزو مــن قبائــل المحافظــات الأخــرى، خصوصــاًً مــن الضالــع ويافــع، وإن هــذه القــوات التــي دفــع بهــا المجلــس 

الانتقالــي، للســيطرة علــى حقــول النفــط، غيــر قانونيــة ولا تحمــل أي صفــة.

وأوضــح أن مــا يقــوم بــه حلــف قبائــل حضرمــوت هــو دفــاع عــن النفس، داعيــاًً المجتمــع الدولــي والــدول الإقليمية 
بّـراًً عــن ثقتــه بأنهــا لــن  ــة، مع� إلــى دعــم اســتقرار حضرمــوت، وقــال إن العلاقــة مــع الســعودية تاريخيــة وأخوي

تتخلــى عــن حضرمــوت6.

مــن جهتهــا توعــدت قيــادة المنطقــة العســكرية الثانيــة )تتبــع رســمياًً وزارة الدفــاع ولكنهــا توالــي أبوظبــي(، حلــف 
ــة  ــئات النفطي ــى المنش ــيطرتها عل ــرةًً س ــة، معتب ــيلة النفطي ــركة بترومس ــه لش ــة ل ــوات التابع ــوت، والق حضرم
ــد مــن  ــة الإجــراءات، وســيتم الضــرب بي ــا “ســتتخذ كاف ــدة إنه ــه”، مؤك ــن الســكوت عن ــراًً لا يمك ــداًً خطي “تصعي

حديــد علــى كل مــن تســّوّل لــه نفســه الإضــرار بمقــدرات الشــعب«7.
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 وبحســب مراقبيــن فــإن المجلــس الانتقالــي يســعى لتوســيع نطــاق ســيطرته في حضرمــوت، ضمــن مــا يدعــوه 
ــة الجنــوب« التــي كانــت قائمــة قبــل الوحــدة عــام 1990، بمــا في ذلــك الســيطرة علــى الحقــول  »اســتعادة دول
والمنشــئات النفطيــة، كمــا يســعى لاســتباق أي مفاوضــات بشــأن مســتقبل اليمــن، بالإضافــة إلــى ســعيه لتحقيــق 
ــى  ــى وادي حضرمــوت الواقــع تحــت ســيطرة المنطقــة العســكرية الأول ــل بمــد نفــوذه إل ــم المتمث ــه القدي هدف

التابعــة للحكومــة الشــرعية. 

وتصطــدم مســاعي الانتقالــي بحلــف قبائــل حضرمــوت الــذي يســعى في الوقــت الراهــن للمحافظــة علــى خصوصيــة 
حضرمــوت والوصــول إلــى تحقيــق حكــم ذاتــي للمحافظــة وإدارة مســتقلة مــن أبنائهــا، انطلاقــاًً مــن إجمــاع غالبيــة 
الحضــارم علــى أحقيتهــم في إدارة شــؤون محافظتهــم بعيــداًً عــن التجاذبــات والصراعــات المســلحة، وخشــيتهم 

مــن انتقــال الصراعــات إلــى حضرمــوت.

علــى المســتوى الإقليمــي، ترتبــط الســعودية بحلــف قبائــل حضرمــوت وشــيوخ المحافظــة ورموزهــا السياســية 
والاجتماعيــة عبــر علاقــات تاريخيــة، وفي المقابــل أنشــأت الإمــارات قــوات النخبــة الحضرميــة وقامــت بتدريبهــا 
ودعمهــا، كمــا أن المجلــس الانتقالــي يعــد الأداة الوظيفيــة لأبوظبــي في حضرمــوت وبقيــة المحافظــات في شــرق 
ــي تناقضــات الأجنــدة والمشــاريع المحليــة والإقليميــة، حيــث يســعى كل طــرف  ــا تأت وجنــوب اليمــن، ومــن هن

لتحقيــق أهدافــه.

وفي الفتــرة الماضيــة حافظــت الأطــراف المحليــة – بدعــم وتوجيــه إقليمــي )ســعودي وإماراتــي( - علــى مســتوى 
ــى  ــرة يشــير إل ــر خلال الأســابيع الأخي ــا ظه ــت وآخــر، إلا أن م ــن وق ــد بي ــروز حــالات تصعي ــم ب مــن التفاهــم رغ
تصاعــد غيــر مســبوق، ســيما وأنــه وصــل حــد اســتقدام قــوات وتشــكيلات مســلحة – مواليــة للانتقالــي- مــن عــدة 
محافظــات، في خطــوة عدهــا المراقبــون ســعياًً محمومــاًً لتحقيــق ســيطرة علــى الأرض لتعزيــز ســيطرة الانتقالــي 
ــك  ــوادي ومحافظــة المهــرة المجــاورة، وبذل ــى مناطــق شــرق اليمــن، وفي مقدمتهــا حضرمــوت الســاحل وال عل
تتحقــق للإمــارات- عبــر الانتقالــي- الســيطرة علــى الشــريط الســاحلي لجنــوب وشــرق الــبلاد علــى بحــر العــرب، 
ــة الســعودية،  ــة العربي ــة لحــدود المملك ــى مــوارد وحقــول النفــط في المناطــق المحاذي فــضلاًً عــن الســيطرة عل

وهــي فرصــة ثمينــة لأبوظبــي لا يمكــن أن تضيعهــا.

تســتفيد الإمــارات والقــوى التابعــة لهــا مــن حالــة الضعــف التــي تعيشــها الحكومــة الشــرعية بمــا فيهــا مؤسســة 
ــة  ــا أولوي ــل له ــة تمث ــى مــا يجــري في ظــل انشــغالها بملفــات خارجي ــاض عل الجيــش والأمــن، ومــن صمــت الري
ومنهــا الحــرب في الســودان التــي احتلــت حيــزا واســعا مــن زيــارة ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان لواشــنطن 

قبــل أيــام.

ــى  ــوت أولاًً وعل ــتوى حضرم ــى مس ــة عل ــات محلي ــات وتداعي ــوت انعكاس ــد في حضرم ــر المتصاع ــيكون للتوت وس
ــن  ــن القوتي ــلحة بي ــتباكات مس ــى اش ــع إل ــزلاق الوض ــال ان ــات احتم ــذه التداعي ــن ه ــاًً، وم ــن ثاني ــتوى اليم مس
البارزتيــن )قــوات الانتقالــي وقــوات حلــف حضرمــوت(، علــى مــا يشــكل ذلــك مــن تهديــد للاســتقرار في المحافظــة 
ــزلاق  ــؤدي ان ــن أن ي ــي يمك ــتوى الوطن ــى المس ــة، وعل ــنوات طويل ــذ س ــات من ــن الصراع ــدة ع ــت بعي ــي ظل الت
حضرمــوت نحــو الصــراع إلــى تعقيــد الوضــع علــى مســتوى اليمــن لمــا تمثلــه المحافظــة مــن أهميــة اســتراتيجية 
ــي إضافــة جملــة مــن التعقيــدات للمشــهد السياســي المعقــد أصلاًً بفعــل الحــرب وتدهــور  ــة، وبالتال واقتصادي

الأوضــاع منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات.
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السيناريوهات المتوقعة 

·  احتواء إقليمي )أكثر ترجيحاً(:	

مــن خلال تدخــل مباشــر مــن الريــاض وأبوظبــي لدفــع الأطــراف المحليــة نحــو التهدئــة، مــع بقــاء عناصــر التوتــر 
قائمــة باحتشــاد كل طــرف في مناطــق معينــة. وهــذا قــد يســتمر لفتــرة مؤقتــة لكنــه غيــر ثابــت.

وهــذا الســيناريو يبــدو المرجــح بالنظــر للأهميــة التــي تمثلهــا حضرمــوت، كمــا أنــه ليــس مــن مصلحــة الداعميــن 
الإقليمييــن نشــوب صــراع جديــد في منطقــة تشــكل خاصــرة الســعودية الجنوبيــة، لأن هــذا يمنــح الحوثييــن تفوقــاًً 

جديــداًً علــى المســتوى العســكري وعلــى المســتوى السياســي والإعلامــي.

· اشتباكات مسلحة:	

لا يــزال أقــل احتمــالا حتــى اللحظــة لكنــه وارد بالنظــر إلــى بــروز عــدة مؤشــرات منهــا تصاعــد نبــرة التهديــد مــن 
جانــب الانتقالــي مــن جهــة، واســتماتة حلــف القبائــل في الحديــث عــن دفــاع عــن النفــس والممتلــكات العامــة مــن 
جهــة ثانيــة، ســيما إذا كان توســيع ســيطرة الانتقالــي رغبــة إماراتيــة ولهــا ارتبــاط بالأجنــدة الخارجيــة لأبوظبــي، 

المتصلــة بالدعــم الإماراتــي لقــوات الدعــم الســريع الســودانية- في الجانــب الغربــي مــن البحــر الأحمــر.

· تشكيل قوات محايدة: 	

مــن خلال التوافــق محليــاًً- وبدعــم إقليمــي- علــى إنشــاء قــوة عســكرية وأمنيــة مــن مختلــف الأطــراف وبقيــادات 
ــة  ــا حماي ــون مهمته ــي، وتك ــعودي- إمارات ــراف س ــن، وإش ــد الراه ــراف التصعي ــن أط ــرف م ــزة لأي ط ــر متحي غي

ــة دون انفجــار الأوضــاع. ــة والحيلول المنشــئات النفطي
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Abaad Studies & Research Center
مركز أبعاد للدراسات والبحوث
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www.abaadstudies.org

مركز أبعاد للدراسات والبحوث منظمة مجتمع مدني غير ربحي مرخص
، من وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية رقم )436( في 18 أكتوبر 2010م

يهتم بالقضايا السياسية والفكرية والاعلامية كقضايا الديمقراطية
والانتخابات والأحزاب وقضايا الأمن والإرهاب ونشاطات الجماعات

الايدلوجية والحريات السياسية والفكرية والصحفية إلى جانب القضايا
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ذات الارتباط بالمتغيرات السياسية.


